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 ملخص البحث                          

 
تناول هذا البحث بالتحقيق والدراسة رسالة في أصول الفقه بعنوان: "الاقتصاد 

راتب الاجتهاد" لأبي المكارم شمس الدين محمد بن محمد الصديقي في بيان م
هـ(، وقُسِ م البحث إلى مقدمة ومبحثين، وخاتُة، وفهرس للمصادر والمراجع، 994)ت

خُصِ ص المبحث الأول لدراسة المؤِ لف ودراسة الكتاب، وخُصِ ص المبحث الثاني 
 البحث: لتحقيق نص المخطوطة، ومن أهم النتائج التي توصل لها

 أعلى المجتهدين رتبة هو المجتهد المستقل، يليه المنتسب ثم مجتهد الفتوى.-1
إن استقل العالم بأصوله وأدلته وتحريراته مبْهنا ومفر عا ومبي نا فهو مجتهد -2
 مستقل.
 قد يكون العالم مجتهدًا مطلقًا في مسائل ومنتسبًا في أخرى.-3
 ـعُارَض.لا يسوغ الاجتهاد مع النص غير الـم-4
 طلب رتبة الاجتهاد فرض كفاية.-5
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                            Abstract  

 
This research dealt with the research and study of a 

manuscript treatise on the fundamentals entitled: “Economy 
in the Statement of the Ranks of Ijtihad” by Abu al-
Makarim Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-
Siddiqi (d. 994 AH). The second topic was devoted to 
verifying the text of the manuscript, and the most important 
findings of the research were: 

1-The highest-ranking mujtahid is the independent 
mujtahid, followed by the associate mujtahid, then the fatwa 
mujtahid. 

2-If the scholar is independent with his origins, evidence, 
and edits, demonstrating, substantiating, and clarifying, then 
he is an independent mujtahid. 

3-A scholar may be an absolute mujtahid in some issues 
and affiliated in others. 

4-Ijtihad is not justified with the text that is not opposed. 
5-Requesting the rank of ijtihad is fard sufficiency. 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله  سيئات أعمالنا، من يهده الله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله 

 تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وصحابته الكرام، ومن
 أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأهمها؛ لذلك اهتم به العلماء، وأفردوه 
 بالمصنفات الكثيرة والمتنوعة، منها المطول والمختصر، والمنظوم والمنثور.

لهذا العلم علماء أفذاذاً، ورجالًا أوفياء، ومن هؤلاء العلماء  وقيض الله 
شمس الدين أبو المكارم محمد بن محمد بن أبي الحسن بن محمد البكري الصديقي 

 قتصاد في بيان مراتب الاجتهاد"،"الاهـ(، ومن أهم مؤلفاته رسالة بعنوان: 994)ت
تناول فيه رتب الاجتهاد وبين حال كل من يطلق عليه اسم الاجتهاد، والفروق بين  

 كل رتبة، وضم  إليها نقولا نافعة في عدة مسائل لها تعلق  برتب الاجتهاد.
على دراستها  -بعد التوكل على الله -ولما اطلعت على هذه الرسالة عزمت

  أسأل العون والسداد، فهو حسبي، وعليه اتكالي.وتحقيقها والله
 :أهمية الموضوع 

الارتباط الوثيق للمخطوط بعلم الأصول الذي يعُدُّ أحد علوم الآلة التي لا -1
 يستغني عنها طالب علم.
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اشتمال الكتاب على مادة علمية غزيرة شاملة وافية لمسألة مهمة من -2

 علماء، وتباينت آراؤهم فيها.مسائل أصول الفقه التي خاض فيها ال
في رسالته هذه، والمتمثلة -تعالى رحمه الله-تُيز المنهجية التي سلكها المصنف-3

في الوصول إلى المراد وتفصيله، مع الوفاء بمتطلبات الشرح، والتنبيه إلى مقتطفاتٍ من 
 الفوائد والمناسبات في موضعها.

وعرض آرائهم بعبارات موجزةٍ  بأقوال العلماء-رحمه الله-اهتمام المصنِ ف-4
 سهلة، وهذا يدلُّ على تُكُّنه ومعرفته بهذا الفن.

إلى جملة -رحمه الله-أصالة مراجع المؤلف في الكتاب، حيث رجع المصنِ ف-5
آداب الفتوى ، و للجويني البْهان في أصول الفقه كمن أمهات كتب أصول الفقه، 

أدب المفتي للنووي، و  إلى نصرة المجتهدين إرشاد المهتدينو للنووي،  والمفتي والمستفتي
للبلقيني، كما رجع إلى جملة  تدريب المبتدي وتهذيب المنتهيلابن الصلاح،  والمستفتي

فتح الباري شرح وشروحها كصحيح البخاري، صحيح مسلم،  من كتب الحديث
نهاية المطلب في لابن حجر العسقلاني، وجملة من كتب الفقه ك صحيح البخاري

 للبغوي. التهذيب في فقه الإمام الشافعيللجويني، و  المذهب دراية
مع قوته العلمية مما يجعل هذا الكتاب -رحمه الله-سلامة أسلوب المصنِ ف-6

 مفيدًا للمبتدئ والمتقدِ م في علم الأصول.
 أنَّه يذكر اختلاف العلماء، ويرجح بينها.-7
 :أسباب اختيار الموضوع 

مع ما سبقت الإشارة إليه في أهمية موضوع -دعاني لتحقيق هذا الكتاب
 ما يلي:-الكتاب

 تنوع المادة العلمية لهذا الكتاب وقوتها.-1
الرغبة في خدمة علم أصول الفقه وطلابه بإخراج الكتب المعينة على شرح -2

 مسائله وفهمها.
، وبيان منزلته -رحمه الله-الرغبة في التعرف على مؤلف هذا المصنَّف-3
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 براز جهوده العلمية.العلمية، وإ
مخطوطاً يصعب الاطلاع -حسب اطلاعي وبحثي-أنَّ هذه الرسالة لا تزال-4

 عليه والاستفادة منه.
 :الدراسات السابقة 

بعد الاطلاع على الفهارس، وسؤال المختصين والتأكد من مركز الملك فيصل 
ونية لم أجد للبحوث ومكتبة الملك فهد الوطنية، والبحث في محركات البحث الإلكتر 

 "الاقتصاد في بيان مراتب الاجتهاد".من قام بتحقيق مخطوط: 
 :خطة البحث 

قسمت البحث على مقدمة ومبحثين، وخاتُة، وفهارس علمية على النحو 
 التالي.

  المقدمة: وتشمل: 
 أهمية الموضوع.-1
 أسباب اختيار الموضوع.-2
 الدراسات السابقة.-3
 خطة البحث.-4
 منهج البحث.-5

 المبحث الأول: الدراسة وتشمل دراسة المؤلف والكتا .
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: دراسة المؤلف:
 وفيه ستة فروع:

 الفرع الأول: اسمه، ونسبه وكنيته.
 الفرع الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.

 الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.
 الفرع الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي
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 ثاره العلمية.الفرع الخامس: آ

 الفرع السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
 المطلب الثاني: دراسة الكتا :

 وفيه ستة فروع:
 الفرع الأول: تحقيق عنوان الكتاب.

 الفرع الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف.
 الفرع الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب.

 الفرع الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
 رع الخامس: قيمة الكتاب العلمية.الف

 الفرع السادس: وصف النسخة الخطية للكتاب مع نماذج منها.
 المبحث الثاني: النص المحقق.

 الخاتمة: وتضمن أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع.

 :منهج التحقيق 
 :سأسلك في تحقيقي لهذا الكتاب بعد مشيئة الله تعالى المنهج الآتي

اتبعت في هذا البحث المنهج المختار؛ وذلك بإثبات ما في النسخة الأصل -1
 في المتن، والإشارة إلى خلافه في النسخة الأخرى في الحاشية.

 كتابة النص المحقق وفق قواعد الإملاء وعلامات الترقيم الحديثة.-2
في  كتابة الآيات والكلمات القرآنية بالرسم العثماني وفق القراءة المذكورة-3
 الكتاب.
عزو الآيات والكلمات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة، وجعلتها في -4

النص المحقق بين معكوفتين، وإذا كانت للكلمة نظائر في القرآن فيكون العزو للموضع 
 على موضعٍ بذاته.-رحمه الله-الأوَّل فقط، وفقًا لترتيب سور القرآن ما لم ينص المؤلف

ث، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي تخريج الأحادي-5



 -دراسةً وتحقيقًا  -  لبكريلأبي المكارم ا، الاقتصاد في بيان مراتب الاجتهاد
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بالعزو لهما بذكر الكتاب، والباب، والصفحة والجزء، ورقم الحديث، وإذا كان في 
غيرهما أخرجه من مظانه، مع بيان درجته ما أمكن، وإذا نصَّ المصنِ ف على مصدرٍ 

ٍ أكتفي بتوثيقه منه.  معينَّ
ا.-6  تخريج الآثار من مظانهِ 
عن الشرح، مع -رحمه الله-يز الأبيات الشعرية التي يستشهد بها المصنفتُي-7

 ضبطها بالشكل، وعزوها إلى مصادرها.
توثيق النصوص والنقول الواردة في الكتاب من مصادرها حسب الطريقة -8

 العلمية المتبعة.
 ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم ترجمةً مختصرةً تعُرِ ف بهم، مع استثناء المشاهير-9

 منهم كالأنبياء والخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة.
 التعريف بالكتب الوارد ذكرها في النص المحقق.-10
 التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل الوارد ذكرها في النص المحقق بإيجاز.-11
 ضبط ما من الكلمات يُتاج إلى ضبطٍ.-12
 التعليق في الحاشية على ما يُتاج إلى تعليق.-13
إثبات أرقام لوحات المخطوط بوضع خط مائل هكذا / للدلالة على -14

نهاية الصفحة، ووضع رقم اللوحة وأرمز لوجهها الأوَّل بالحرف )أ(، ووجهها الثاني 
/أ[، 1بالحرف )ب( بين معكوفتين في الهامش الأيسر للصفحة المطبوعة هكذا ]

 /ب[.1]
تركيا فسأرمز لها بالرمز  سأعتمد الرمز )ب( لنسخة برلين، وأما نسخة-15

 )ت(.
مقابلة النسخ الخطية وإثبات ما يترجح صحته من الفروق بين النسختين -16

 في المتن، مع التنبيه في الحاشية إلى خلافه في النسخة الأخرى.
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 المبحث الأول: الدراسة وتشمل دراسة المؤلف والكتاب

 المطلب الأول: دراسة المؤلف

 نسبه وكنيته:: اسمه و الفرع الأول
بن  (1)، شمس الدين، زين العابدين، محمد بن أبي الحسن محمدالمكارمهو أبو 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق 
بن عبد المنعم بن يُيى بن يعقوب بن نجم الدين بن عيسى بن داود بن نوح بن طلحة 

البكري الصديقي الأشعري  بن أبي بكر الصديق  بن عبد الله بن عبد الرحمن
، وينُعت بأبيض المصري، وجده من جهة أمه سيدنا علي بن أبي طالب 

، وحيثما أطلـق في كتب التراجم اسم القطب البكري فهو المعني، وهو (2)الوجه
 .(3)صاحب الورد المعروف بوِرد البكري

 الفرع الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
بو المكارم البكري ليلة الأربعاء الثالث عشر من ذي الحجة عام ولد أ

 م(.1524هـ/930)

                                       
لكواكب السائرة بأعيان المئة الغزي، "ا عليًّا. ينظر: نجم الدين محمد بن محمد وسماه الغزي (1)

-هـ1418لبنان: دار الكتب العلمية، -، بيروت1. تحقيق: خليل المنصور، )طالعاشرة"
 . ۳۸۷: 1م(، 1997

"السلالة البكرية الصديقية التاريخ والأنساب أحمد عبد النبي فرغل الصديقي، ينظر:  (2)
سة الأمة العربية للنشر ، مصر: مؤس1)ط والمشاهير )ذرية سيدنا أبي بكر الصديق )".

 . 108: 2م(، 2014-هـ1435والتوزيع، 
العيدروس، "النور السافر عن أخبار القرن العاشر".  ينظر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (3)

 ؛ ومحمد إبراهيم محمد534هـ(، ص: 1405لبنان: دار الكتب العلمية، -، بيروت1)ط
 . 18م(، ص: 1997-هـ1417)د. ط، د. ن، سالم، "التراث الثري في البيت البكري". 



 -دراسةً وتحقيقًا  -  لبكريلأبي المكارم ا، الاقتصاد في بيان مراتب الاجتهاد
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في بيئة مرف هة، فاجتمع له المسكن الواسع الفاخر، -رحمه الله-نشأ البكري

وطيب المأكل؛ إذ ورث ثروة طائلة من أبيه جعلته يُيا حياة الملوك والأمراء رئاسة 
ا بجانب وراثتـه للمكانة السامقة قطبًا من ، هذ(1)ومهابة وإنفاقاً وعطاء ومظهرًا

 أقطاب الصوفية خلفًا لأبيه الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كبير.
حياته الأدبية والعلمية، فقد تُتع البكري بنفوذ أدبي واسع فذاع صِيتُه،  عنأما 

وعلا نجمه في سماء الأدب، وتبادل الرسائل مع الملوك والأمراء والوزراء والأعيان في 
بسبب اتساع علاقاته الشخصية، وكثرة  ، فصار(2)يع أقطار العالم الإسلاميجم

 معارفه مقبول الوساطة، واسع النفوذ، ذا كلمة مسموعة.
 994ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر صفر عـام )-رحمه الله-توفي

 .(4)هـ( ۹۹۳وقيل: في ربيع الثاني عام )،  (3)م(1586هـ/

                                       
هـ(، ص: 1323، مصر: مطبعة المؤيد، 1البكري، "بيت الصديق". )ط ينظر: محمد توفيق (1)

۸1 . 
البكري، "مكاتبات ومراسلات البكري". مخطوط توجد منه نسخة  محمد عبد الرحمنينظر:  (2)

 . 14۷5: 1في وقف راغب باشا، محفوظة تحت الرقم: 
"عمدة ؛ وإبراهيم بن عامر المالكي. وما بعدها 60: 3الغزي، "الكواكب السائرة"،  ينظر: (3)

هـ(، 1387، القاهرة: مطبعة السيد إبراهيم المويلحي، 1)ط التحقيق في بشائر آل الصديق".
تقديم وتحقيق: د. أحمد  "طبقات الُحضيكي".؛ ومحمد بن أحمد الُحضيكي. 139ص: 

 . 316: 2م(، 2006-هـ1427، مطبعة النجاح الجديدة، ، الدار البيضاء1بومزكو، )ط
بن العماد  ؛ وعبد الحي بن أحمد بن محمد534ينظر: العيدروس، "النور السافر"، ص:  (4)

الحنبلي، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب". تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: 
: 8م(، 1986-هـ1406، بيروت: دار ابن كثير-، دمشق1عبد القادر الأرناؤوط، )ط

433 . 
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 كتابه تاريخ الأدب العربي في قوله إنه تاريخ وفاة وقد أخطأ بروكلمان في

 .(1)هـ، وهذا خلط بين ترجمة الشاعر، وترجمة أبيه952الشاعر كان سنة: 
 الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.

: شيوخه:  أوَّلً 
، بينما لم ينص البكري في (2)ذكر الغزي أنَّه تتلمذ على والده وعلى غيره

والده أبي الحسن، وتفقه على جماعة غيره منهم عميرة  على أخذه عن غير (3)ثبته
 .(4)البْلسي

علي مبارك في ترجمته لجد المصنِ ف: "أن جده بعث رسالة إلى سلطان  وذكر
المغرب كان من مضمونها أن الشاعر ذكر فيها كيف تلقى العلوم نقليها وعقليها عن 

 .(5)مشيخة عصره، مع ذكر أسمائهم ومآثرهم"
أنه تلقى العلم على يد عدد من العلماء، وإن كان -تعالى أعلموالله -ويظهر

 اصة التصوف والتفسير.خأكثر تلقيه عن والده، فقد أخذ عنه أكثرَ العلوم وأهمها، و 
 ثاني ا: تلاميذه:

جلس البكري للتدريس في مسجد جده جلال الدين الشهير بالجامع الأبيض، 

                                       
بروكلمان، "تاريخ الأدب العربي". تحقيق: عبد الحليم نجار، ورمضان عبد  ينظر: كارل (1)

 . 50: 4م(، 1977، القاهرة: دار المعارف، 5التواب، )ط
 . 61: 1ينظر: الغزي، "الكواكب السائرة"،  (2)
ار الكتب القومية، محفوظ تحت البكري، "ثبت البكري". مخطوط بد ينظر: محمد بن محمد (3)

 (. 431: 8(، مصطلح تيمور؛ وابن العماد الحنبلي، "شذرات الذهب"، )156الرقم: )
 ينظر: المصدر السابق.  (4)
، القاهرة: المطبعة الكبْى الأميرية، 1علي مبارك، "الخطط التوفيقية الجديدة". )ط (5)

 . 126: 3هـ(، 1036
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 صحن الجامع الأزهر، وكان يقصد مجلسَه  ودرَّس خَلفًا لوالده أبي الحسن؛ وذلك في

كثيٌر من الأتبـاع والمريدين، إلا أن المصادر لم تذكر تحديدًا أسماء لتلاميذ البكري 
، إلا أنَّ الغزي ذكر في ترجمته لـمحمد اليتيم العاتكي أنه اجتمع (1)بالرغـم من كثرتهم

هـ، أنه أخذ 970 سنة: ، وحكى عن أبي بكر الأربلي المتوفى(2)بالبكري، واستمد منه
، وأخذ منه شهاب الدين أحمد بن عيسى (3)العلم من الأستاذ محمد البكري

 .(4)الكلبي
 .الفرع الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي

 .(5)كان رحمه الله أشعريًا صوفيًا شافعي المذهب
 الفرع الخامس: آثاره العلمية.

 جملة تصانيف منها:للبكري 
 في الفقه الشافعي.شرح مختصر أبي شجاع -1
 وشرح على أوائل منهج القاضي زكريا.-2
 رسالة في الاسم الأعظم.-۳
 .رسالة في الصلاة على النبي -4
 كتاب في السماع.-5

                                       
، مقدمة تحقيق ديوان "ترجمان الأسرار وتجليات الأخيار". البكري ينظر: محمد بن محمد (1)

 . 49هـ(، ص: 1434تحقيق: محمد سمير رضوان، )القاهرة: جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، 
 . 63: 3ينظر: الغزي، "الكواكب السائرة"،  (2)
 ، وما بعدها. 86: 3ينظر: المصدر السابق،  (3)
الطبقات الكبْى". -واكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةالمناوي، "الك محمد عبد الرؤوف (4)

 . 478: 3م(، 2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )ط
 . 478: 3ينظر: ابن العماد الحنبلي، "شذرات الذهب"،  (5)
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 .(1)ديوان شعر ويعرف بترجمان الأسرار وديوان الأبرار-6
 كتاب الفتح المبين بجواب بعض السائلين.-۷
 يمان الجازم إلى المشيئة.الجوهرة المضيئة في تجويز إضافة الإ-۸
 معاهـد الجمـع في مشاهد السمع.-۹

 تحفة السالك لأشرف المسالك.-10
 أخبـار الأخيار.-11
 ترتيب السور وتركيب الصور.-12
 .(2)نبذة من حكمه وأقوالـه ورسائله وخطبه-1۳
 كتاب هداية المريد إلى الطريق الرشيد.-14
 .(3)كتاب معاهد الجمع في مشاهد السمع-15
 مجموعة رسائل عنوانها دستور الغرائب ومعدن الرغائب.-16
 .(4)وله كذلك بعض الرسائل في التصوف-1۷
 .(5)مختصر ديوانه سماه جمان الترجمان-1۸

                                       
 . 432: ۸ابن العماد الحنبلي، "شذرات الذهب"، ينظر:  (1)
، بيروت: دار العلم للملايين، 15. )طالزركلي، "الأعلام" ن محمودينظر: خير الدين ب (2)

2002 ،)۷ :92۸ . 
 . 387: 1، ينظر: الغزي، "الكواكب السائرة" (3)
-طرابلس-، القاهرة1. )طكيلاني، "الأدب المصري في العصر العثماني"  ينظر: محمد سيد (4)

 . ۸6لندن: دار الفرجاني، د. ت(، ص: 
البغدادي، "كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن  د أمينإسماعيل بن محم (5)

أسامي الكتب والفنون". عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين 
لبنان: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، -بالتقايا، ورفعت بيلكه الكليسى، )د. ط، بيروت

= 
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 الفرع السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

يعُد البكري من أبرز الشخصيات الأدبية التي ظهرت في عصره، فقد قال عنه 
: "وكان هذا الشيخ من آيات الله في الدرس -وتابعه في ذلك ابن العماد-وسالعيدر 

والإملاء، يتكلم بما يُير العقول، ويذهل الأفكار، بحيث لا يرتاب سامعه في أن ما 
يتكلم به ليس مـن جنس ما ينُال بالكسب، وربما كان يتكلم بكلام لا يفهمه أحد 

علـى الغاية من التمكن في سائر -مأو أكثره-من أهل مجلسه مع كون كثير منهم
 .(1)مراتب العلوم الإسلامية، والإحاطة بفنونها، وكان إليه النهاية في العلم"

وأما مجالسه في التفسير وما يقرره فيها من المعاني الدقيقة، والأبحاث الغامضة، 
ه، مع استيعاب أقوال أئمـة التفسير من السلف والخلف، وبيان أولاها بالاعتماد عند

وذكر المناسبات بين السور والأيات، مع كون ما يلقيه من ذلك كله في ألفاظ مخترعة 
بالغة في الفصاحـة والبلاغـة والجزالة والإيضاح إلى الغاية التي ليس وراءها غاية، ولم 
يُفظ له أحد هفوة في لفظ ألفاظه من جـهـة إعراب أو تصريف أو تقديم أو تأخير أو 

الألسن في تقرير العلوم، وهكذا كانت مجالسه في الفقه غير ذلك من هفوات 
والحديث وكل علـم يتصدى لتقريره، لا يظن سامعه المتمكن في ذلك العلم الحافظ 
لأصوله وفروعه أنه ترك في كل بحث كلمة لأحد من المتكلمين فيه، فيقرر في مجالسه 

بابهم في ألفاظ لم يسمع من أنواع العلوم وأصناف المعـارف ما يبهر عقولهم، ويُير أل
 .(2)السامعون في زمانهم أفصح ولا أبلـغ ولا أمتن ولا أجزل ولا أجمع منها

وقد ذكر المناوي عنه أنه: "رُزقِ من القَبُول والحظ التام عند الخاص والعام ما  
لا تضبطه الأقلام، وكان فصيح اللسان، ذكي العصر والزمان، يلقي دروسا في التفسير 

                                       
= 

 . 4۹۳ص: 
 . 432: 8؛ وابن العماد الحنبلي، "شذرات الذهب"، 5۳5، ص: العيدروس، "النور السافر" (1)
 . 535ينظر: العيدروس، "النور السافر"، ص:  (2)
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وأضرابـه، ويأتي في تقريره بما يدهش  یشحـة بمناقشات كبار المفسرين كالزمخشر محررة مو 

الناظر ويُير الخاطر، واختص في زمنه بإلقاء دروس التصوف الحافلة البديعة، ولم أر 
أحدا من علماء عصره كهو في صفاته وخلـو مجلسه من اللغط واللغو والغيبة؛ فكان 

بتة بل كله فوائد إما تفسير بعض آيات قرآنية أو مجلسه لا يذكر فيه شيء من ذلك ال
 تونأحاديث نبوية، وكان الباشا وقاضي العسكر فمن دونهما من الأمراء والكبْاء يأ

 .(1)إليه ويُصونه بالزيارة"
وقد اشتهر "بجمال الصورة والهيبة والعرفان، والسكينة والعفة، والصيانة والجـود 

العامة، وبالجملة فلم يكن له نظير في زمانه، ولم يُلفه والرحمة، والقيام بحقوق الخاصة و 
 .(2)بعده مثله رحمه الله"

وكان شاعراً ذا شعر قوي، حلق به في سماوات الشعر القديم، وضارع الشعراء 
، لم يقع فيما وقع فيه بعض شعراء (3)الغزليين الكبار شاعرية، ورقة وخيالًا وأسلوباً 

 .(4)العصرين المملوكي والعثماني
وبالإجمال فقد جمع البكري بين المكانة العلمية، والأدبية، والدينية، 
والاجتماعية، فتوافرت له كل أسباب الشهرة، وذيوع الصيت وعلو الذكر، رحمه الله 

 وتجاوز عنا وعنه.
 المطلب الثاني: دراسة المخطوط 

 المخطوط:تحقيق اسم أولً: 
لخطية، كما نسبه إلى مؤلفه بعض وُسِمَ المخطوط بهذا الاسم على طرُة نسخه ا

                                       
 وما بعدها.  125: 4المناوي، "الطبقات الكبْى"،  (1)
 . 4۳۳: ۸؛ وابن العماد الحنبلي، "شذرات الذهب"، 54۷العيدروس، "النور السافر"، ص:  (2)
 . ۸6، ص: ري في العصر العثماني"كيلاني، "الأدب المص  (3)
 . 4۹: ينظر: البكري، مقدمة تحقيق ديوانه ترجمان الأسرار وتجليات الأخيار، ص (4)
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، (1)المؤلفين منهم: مؤلف كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

، ولم أقف على أي اسم آخر (2)ومؤلف كتاب القول السديد في الاجتهاد والتجديد
له في مصادر ترجمة المؤلف، ولا كتب فهارس المصنفات، وبالتالي يمكن الجزم بصحة 

 سم.هذا الا
 :إلى مؤلفه المخطوط: توثيق نسبة ثانيا

مما يثبت نسبة المخطوط إلى مؤلفه، النص على ذلك في طرَُّة نسخ المخطوط،  
كما نص على نسبته إليه بعض المؤلفين، منهم: مؤلف كتاب القول السديد في بعض 

، ومؤلف كتاب القول السديد في الاجتهاد (3)مسائل الاجتهاد والتقليد
، كما لم أقف على من نسب هذا المخطوط لغير البكري، ومن قرأ (4)والتجديد

المخطوط يقطع بنسبته له فأسلوبه في الكتابة لا يُفى وثناؤه على والده ونسبته 
 للاجتهاد المطلق تدل على أنه أبو المكارم البكري

 المخطوط:منهج المؤلف في ثالث ا: 
ليه في هذا السفر القيم، على منهجه الذي سار ع-رحمه الله-لم ينص المصنف

إلاَّ أنَّ المتمعن فيه يسهل عليه استنتاج المنهج الذي سلكه، وتتمثل أبرز معالم هذا 
 المنهج في النقاط الآتية:

                                       
 "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد".محمد بن عبد العظيم المكي. ينظر:  (1)

لطباعة ، الكويت: مؤسسة السماحة ل2تحقيق: جاسم بن محمد المهلهل الياسين، )ط
 . 5۸م(، ص: 2012-هـ14۳۳والنشر، المنصورة: مؤسسة شروق للنشر والتوزيع، 

قدم له: ضياء الحق أبو  "القول السديد في الاجتهاد والتقليد".رفاعة رافع الطهطاوي. ينظر:  (2)
 . 17م(، ص: 2016، القاهرة: كشيدة للنشر والتوزيع، 1بكر الأزهري، )ط

 . 5۸ص:  سديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد"،"القول الالمكي. ينظر:  (3)
 . 17ص:  "القول السديد في الاجتهاد والتقليد"،الطهطاوي. ينظر:  (4)
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، وعدم نزوعه إلى -رحمه الله-وضوح الألفاظ والعبارات التي عبْ بها المؤلف-1

ارئ للمراد، إلا ما ورد استخدام الغريب من الألفاظ، والتراكيب؛ مما يسهل فهم الق
 "النبْاس".و "الزَّخَّار"،منها عرضًا؛ ومنها: 

استخدام المحسنات البديعية، دون إفراط، مما أضفى على المصنَّف لمسة -2
"ولتخصيص تلك الطريقة بالات بَِاع، : -رحمه الله-جمالية بديعة؛ كالسجع في قوله

والجناس كما  محاسن الانتزاع"؛والحمل على أصول ذلك المقام في استخلاص الفروع و 
 "في النظر وإجماله ومراصد نظره".: -رحمه الله-في قوله

بالحديث الشريف -رحمه الله-استشهاده بالسنة النبوية: استشهد المصنف-3
 دون أن يعزو الحديث إلى الراوي أو يذكر درجته.

 استشهاده بأقوال العلماء:-4
 وله في ذلك مسلكان:
على العالم أو العلماء؛ كعوزه نصًّا لابن دقيق العيد،  المسلك الأول: النص

 .-الله مرحمه-ونصًّا للإمام السبكي، وغيرهما من العلماء
: -رحمه الله-المسلك الثاني: العزو دون أن ينص على اسم العالم؛ نحو قوله

 "وقال بعضهم"،: -رحمه الله-وقوله "وقال بعض الكبار من أصحاب الشافعي"،
 "ادعاء بعضهم".: -رحمه الله-وقوله

على بعض أقوال -رحمه الله-التعقيب على أقوال العلماء: عقَّب المصنف-5
: -رحمه الله-بعد أنَّ نقل نصَّ ابن دقيق العيد-رحمه الله-العلماء؛ ومن ذلك قوله

ي   أ مْرر الله  ) :أقول: وهذا أحد المحامل لقوله " وقال في موضع آخر معقبًا  ("،ح تىَّ يَْ 
"أقول: وحَمل ابن دقيق العيد كلام أيضًا: -الله مارحمه-ى قول ابن دقيق العيدعل

الغزالي على مجتهدٍ متولٍ القضاءَ لعل الأظهر منه أن يقول: مراده مجتهد بالمعنى 
 الأعظم الذي هو الاستقلال".

 منهجه في الترجيح:-5
 وله فيه مسلكان:
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"وإلا فالمشهور أنها : -حمه اللهر -المسلك الأول: الترجيح بأنه المشهور؛ كقوله

 ثلاثة".
"غير أنَّ التحقيق أناَّ نقول: : -رحمه الله-المسلك الثاني: بلفظ التحقيق؛ كقوله

 إن وقع اختياره لتلك القواعد الاجتهادية... ".
-إلى قوله المتقدم؛ نحو قوله-رحمه الله-الإحالة إلى ما سبق: يُيل المصنف-6
"وقد سبقت إشارة : -رحمه الله-وقوله ارة لذلك"؛"وقد سبقت إش: -رحمه الله
 لذلك".

"المسكت" مصدرين هما: -رحمه الله-منهجه في الإحالة على المصادر. ذكر-7
 "في كتابه المسكت"،: -رحمه الله-للإمام الزبيري؛ ونص عليه بالاسم صراحة في قوله

في تفسير  "تقرير الاستناد -رحمه الله-الكتاب الثاني كتاب الإمام السيوطي
ا قال الاجتهاد"، عند نسبة الإمام السيوطي إلى -رحمه الله-ولم ينص عليه صراحة وإنمَّ

 "ولقد ألف في ذلك كتبًا، وبينَّ لذلك من صادق الاستدلال سببًا".رتبة الاجتهاد: 
 .-رحمه الله-هذه أبرز معالم منهج المصنف

 المخطوط:مصادر المؤلف في رابع ا: 
على نقله من كتاب بعينه، سوى ما ذكر أنهَّ أشار -ه اللهرحم-لم ينص المصنف

، -رحمه الله-للإمام الزبيري"المسكت" إلى كتابين ذكر اسم أحدهما صراحة، وهو 
، إلا أن -رحمه الله-للإمام السيوطي"تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" وكتاب 

رجع إلى جملة من الكتب -رحمه الله-المتمعن في هذا السفر القيم، يستنتج أنَّ المصنف
 :-إضافة إلى الكتابين السابقين-منها

 للنووي. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي-1
 لابن الصلاح. أدب المفتي والمستفتي-2
 للنووي. إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين-3
 للجويني. البْهان في أصول الفقه-4
 تمي.لابن حجر الهي تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج-5
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 للبلقيني. تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي-6
 للبغوي. التهذيب في فقه الإمام الشافعي-7
 صحيح البخاري.-8
 صحيح مسلم.-9

 لعز الدين بن عبد السلام. الغاية في اختصار النهاية-10
 لابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري-11
 للحصني. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار-12
 لابن الرفعة. كفاية النبيه في شرح التنبيه-13
 للجويني. نهاية المطلب في دراية المذهب-14

 :: وصف النسخ الخطية، ونماذج منهاخامس ا
 النسخة الأولى:

(، Wetzstein_II_1728مصورة من مكتبة الدولة في برلين برقم )
 23تاريخ نسخها وكتبت بخط النسخ، وعدد أوراقها خمس ورقات ضمن مجموع، و 

 ه، بخط الناسخ أبو محمد الشافعي.1022ربيع الثاني 
 النسخة الثانية:

(، وعدد أوراقها خمس آق شهر375مصورة من مكتبة قونية في تركيا برقم: )
 ورقات، ولم يذكر اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها.

 والنسختان حصلت عليهما من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث جزاهم الله
 خير الجزاء.
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 نماذج من النسخ الخطية
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 النص المحقق: المبحث الثاني

 بســـم الله الرحمن الرحيم
 أنوأشهد ، اا لازمً لله الذي جعل الاجتهاد فرضً  الحمد، (1)وهو حسبي وكفى

ن سيدنا أوأشهد ، امً معالِ  ءالذي عمر بالعلما (2)شريك له الله وحده لا إلاه إللا 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، امً ناظِ ورسوله الذي بذر غرر المواهب مُ  عبده امحمدً 

 .آمين، امً ئقا ءمادام الدين بالعلما
لا لذوي إيتم  وتها لاهْ واقتعاد صَ ، (3)متعاليةرتبة جتهاد وبعد: فإن رتبة الا

 فأعلى، النسب والمذاهب متباينُ ، المراتب ه مختلفُ نَّ أومن المعلوم ، الهمم العالية
وجعل بعضهم بين ، ثم مجتهد الفتوى، ثم المنتسب، المجتهدين رتبة المجتهد المستقل

 .في ذلك وسأبين لك ما، المستقل وبين المنتسب المجتهد المطلق
وفرع على ، وبراهين يقررها، وأدلة يُررها، فإن استقل العالم بقواعد يوصلها

 .(4)فهو المستقل، لئوأبان المقاصد والوسا، لئذلك المسا
جماله ومراصد إو  في النظر، مرهأمام في استدلاله وتفصيل إن اختار طريقة إو 

                                       
 ساقطة من )ت(.  (1)
  "زين بدر غرر".في )ت(:  (2)
  "عالية".في )ت(:  (3)
ل أحمد ينظر: الحسين بن مسعود البغوي، "التهذيب في فقه الإمام الشافعي". تحقيق عاد (4)

م(، 1997-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود وعلي محمد معوض، )ط
؛ وعثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح. "أدب المفتي والمستفتي". تحقيق د. موفق عبد 53: 1

م(، ص: 2002-هـ1423، المدنية المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2الله عبد القادر، )ط
، دمشق: دار الفكر، 1النووي. "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي"، )ط ؛ ويُيى بن شرف87

 . 23هـ(، ص: 1408
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به  ىويقو ، وفرع على ذلك حسب ما يوديه اجتهاده، ومقاصد خُبْه وخَبْه، نظره

 .(1)امذهبي أيضً : قاليو ، فمنتسب، اعتضاده
والحمل على أصول ذلك المقام في ، اعبَ بالات ِ  (2)ولتخصيص تلك الطريقة

 .ي بهذين الوصفينعِ وُ ، ص الفروع ومحاسن الانتزاعاستخلا
حة ئوهذا لا يُلو عن را-أصحاب الشافعي  من (3)ض الكبارعوقــــال ب

ثر ذلك أه في الاحتجاج ئواقتفا، لى تقيده بطرق الاستدلال المستقلإ /نظراً: -تقليد
م تقيده به في لى عدإنظراً ؛ ايضً أن يقع عليه اسم المطلق أويصح ، المستنبط المستدل

 .(5)م أو توزيعييعتريها من تقس ل على مائالمسا (4)ولا جزئيات، التفريع
والطرق ة، لتلك القواعد الاجتهادي هن وقع اختيار : إ نقولناَّ أالتحقيق  نَّ أغير 
دلة مستقلة يكون بها تفريعه أفقط لا لعجزه عن تأسيس  رٍ ظَ موافقة نَ  ةالاستدلالي

 .(6)فهو مجتهد مطلق، طَ بانض

                                       
؛ وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 90ينظر: ابن الصلاح، "أدب المفتي والمستفتي"، ص:  (1)

"المسودة في أصول الفقه". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )د. ط، بيروت: دار 
؛ ومجموعة من المؤلفين. "المدخل إلى الفقه الإسلامي 547د. ت(، ص: الكتاب العربي، 

 . 185م(، ص: 2007، المفرق: جامعة آل البيت، 1وأصوله". )ط
  "الطريق".في )ت(:  (2)
 في )ت(: "الكبْاء".  (3)
 في )ت(: "جزائه".  (4)
فكر، د. ت(، ، بيروت: دار ال1ينظر: يُيى بن شرف النووي. "الجموع شرح المهذب". )ط (5)

؛ ومحمود بن محمد المنياوي. "الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول". 43: 1
 . 206-205م(، ص: 2011-هـ1432، مصر: المكتبة الشاملة، 1)ط

؛ والنووي. "المجموع شرح 53: 1ينظر: البغوي. "التهذيب في مذهب الإمام الشافعي".  (6)
= 

8
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نظره في  غزارةو ، لى رتبة المستقل الذي ظهر من تبحره في العلومإولا يصل 

، الكتاب والسنة (2)لجَُجِ  (1)زَخَّارِ ل من ئاستخراج تلك المسا، المنطوق منها والمفهوم
بخلاف الذي دعيناه ة، على أساليب دلت على انفراده فيما تحمله من أعباء تلك المن

ذهنه لذلك المستقل بحيث لا يُرج عنه دليل على عدم اتساع  قَ ابَ فإن طِ ؛ انفً آمطلقًا 
ولا  ، دلة عن سابقيهأيقع له الانفراد في قواعد و  فإن ذلك المستقل كثيراً ما؛ باع النظر

 .(3)كذلك هذا
طلاقه خروجه في بعض الأحيان عن إن نجعل المطلق يعني أأنا بسبيل من  ىعل

ح ذلك ين المنتسب هو الخارج عن ترجأو  ،وتقيده بها في البعض، قواعد المستقل
نه انفرد عن الشافعي بأمور إف (4)ول كالمزنيفالأ؛ ن لم يُرج عن قواعدهإو ، المستقل

                                       
= 

الكوراني. "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق ؛ أحمد بن إسماعيل 43: 1المهذب". 
-هـ1429، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1سعيد بن غالب كامل المجيدي، )ط

 . 140: 3م(، 2008
الزخار: كثر الماء، ومنه قولهم: نهر زخَّار. ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزابادي. "القاموس  (1)

قيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، المحيط". تحقيق مكتب تح
 . 285م(، ص: 2005-هـ1426، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8)ط

 (: "زخاحج". بفي ) (2)
ينظر: حسن بن محمد العطار. "حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع".  (3)

؛ ومحمد مصطفى الزحيلي. "الوجيز 439: 2لكتب العلمية، د. ت(، )د. ط، بيروت: دار ا
-هـ1427، دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، 2في أصول الفقه الإسلامي". )ط

 . 294: 2م(، 2006
هو: إسماعيل بن يُيى بن إسماعيل بن عمر المزني، الإمام الفقيه الشافعي، أحد كبار تلاميذ  (4)

هـ(، صنف كتاب المختصر، وهو من أعمد 175، كان زاهدًا ورعًا، ولد سنة )الإمام الشافعي
= 



 -دراسةً وتحقيقًا  -  لبكريلأبي المكارم ا، الاقتصاد في بيان مراتب الاجتهاد
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خرج عن  لا ماإولا يكون كذلك /، (1)صحابنا خارجة عن المذهب بالكليةأعدها 

 .(2)مامقواعد الإ
عتمد فإن الم؛ عضل ومنتسبًا في البئوربما كان الواحد مطلقًا في بعض المسا

 .(4)ير من أصحاب الوجوه في المذاهبلكثا ويقع ذلك كثيرً ؛ الاجتهاد (3)ئز تج
نها ألا فالمشهور إو ، (5)ن الرتب أربعةأبعضهم  اءلى هذا كله ادعإحوج أنما إو 

                                       
= 

هـ(. ينظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. 264كتب الفقه الشافعي، توفي سنة: )
"طبقات الشافعية الكبْى". تحقيق د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، 

؛ وعبد الرحيم بن 93: 2هـ(، 1413شر والتوزيع، ، بيروت: دار هجر للطباعة والن2)ط
، بيروت: دار 1الحسن الإسنوي. "طبقات الشافعية". تحقيق كمال يوسف الحوت، )ط

 . 28: 1م(، 2002الكتب العلمية، 
ينظر: ناصر محيي الدين ناجي. "الإمام المزني ومخالفاته للإمام الشافعي في كتابه المختصر".  (1)

ه(. حصر 1409ة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، )رسالة ماجستير، كلي
؛ -رحمهما الله-فيه المصنف المسائل التي خالف فيها الإمامُ المزنيُّ شيخه الإمام الشافعي

: الترتيب في الوضوء، ونقض الوضوء بالنوم، ودخول الجنب والمشرك -على سبيل المثال-منها
 المسجد، وفوات الوقوف بعرفة. 

ينظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني. "نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق أ. د. عبد  (2)
 . 169: 1م(، 2007-هـ1428، جدة: دار المنهاج، 1العظيم محمود الد يب، )ط

 في )ت(: "تحري".  (3)
 فقه ؛ والبغوي. "التهذيب في112: 1ينظر: الجويني. "نهاية المطلب في دراية المذهب".  (4)

 . 98؛ وابن الصلاح. "أدب المفتي والمستفتي". ص: 53: 1الإمام الشافعي". 
 وهذه الأقسام هي: (5)

، وأقوال الصحابة القسم الأول: مجتهد مستقل: وهو العالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله  
= 
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 .(1)ن المستقل والمطلق بمعنىأو ، ثلاثة

                                       
= 

 ،ويبني ، فهو يجتهد في أحكام النوازل أياًّ كانت، وله قواعد وأصول خاصة يعتمد عليها
 عليها أحكام الفقه، ويمارسها في الاجتهاد، واجتهاده في عامة أبواب الفقه. 

طلق؛ فهو مجتهد في معرفة القسم الثاني: مجتهد مقيد بمذهب من ائتم به: وهو المجتهد الم 
فتاوى إمامه، وأقواله، وأصوله، متمكن من التخريج عليها، من غير أن يكون مقلدًا لإمامه لا 

ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا، ودعا إلى مذهبه، وقرره، فهو في الحكم 
موافق له في مقصده وطريقه معًا، ولا يمنع ذلك من أن يكون له استقلال مسألة خاصة، أو 

 .  بابٍ خاصٍ 
القسم الثالث: مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه: فهو مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه،  
الم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه، ولا يُالفها، وإذا وجد نصَّ إمامِه لم يعدل عنه إلى غيره؛ ع

فيكتفي به من كلفة التعب والمشقة، وكفاه إمامه استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من 
 النصوص. 

سه القسم الرابع: مجتهد في مذهب من انتسب إليه: فهو يُفظ فتاوى إمامه، ومقر على نف 
بالتقليد المحض له، من جميع الوجوه، وذكر الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبْك 
والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل، بل إذا رأى حديثاً صحيحًا مخالفًا لقول من 

 انتسب إليه أخذ بقوله وترك الحديث، فليس عنده هؤلاء سوى التقليد لإمامه. 
؛ وعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي. 23ب المفتي والمستفتي". ص: ينظر: ابن الصلاح. "أد 

"نشر البنود على مراقي السعود". تقديم: الداي ولد سيدي بابا، وأحمد رمزي، )د. ط، 
؛ ومحمد الأمين بن محمد المختار 322-321: 2المغرب: مطبعة فضالة بالمغرب، د. ت(، 

، مكة 1راف بكر بن عبد الله أبو زيد، )طالجكني الشنقيطي. "مذكرة في أصول الفقه". إش
 . 59هـ(، ص: 1426المكرمة، دار عالم الفوائد، 

ومن العلماء من قسم المجتهد إلى قسمين فقط؛ هما: المجتهد المستقل، والمجتهد غير المستقل.  (1)
ينظر: أحمد بن إدريس القرافي. "الفروق". تحقيق خليل المنصور، )د. ط، بيروت: دار الكتب 
= 



 -دراسةً وتحقيقًا  -  لبكريلأبي المكارم ا، الاقتصاد في بيان مراتب الاجتهاد
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المستقل  ماملطريقة ذلك الإ هوإن وقع احتيال: هذا ولنعد على بدءٍ فنقول

؛ ليهاإالنظر في وانفراده بحجج يفرغ ، ع عليهافرِ  يُ  لنفسهدلة ألعجزه عن تأصيل 
عن  عودعيناه بالمذهبي لكونه لم يُرج باجتهاده في التفري؛ (1)ومنتسب فمذهبي

ولذلك يعد كلامه وجهًا في مذهب ذلك ؛ مام المستقل في التأصيلمذهب ذلك الإ
وقد سبقت إشارة ، واعتماده فيها عليه، ليهإه في الأصول سبتنومنتسبًا ل؛ مام الجليلالإ

 .(2)لذلك
يتقيد ، مام المستقل وفروعهما مجتهد الفتوى فمتبحر في أصول ذلك الإأو 

، ليه نظرهإويُتار طريقة بعض أصحاب الوجوه فيما آداه ، ح في تفريعهرج ِ تأصيله ويُ ب
و المستقل على أتهد المطلق وهو مع المج، شهدت به من التراجيح فكرهُ  ويجري على ما

 .(3)مامهإن يعدل عن نص أولهذا ليس له ؛ سبق فيه كالمجتهد مع نصوص الشرع ما

                                       
= 

؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. "إرشاد 188: 2م(، 1998-هـ1418لعلمية، ا
المهتدين إلى نصرة المجتهدين". تحقيق أبو يعلى البيضاوي، )د. ت، مستودع الكتب بالمكتبة 

 . 606؛ والمنياوي. "الشرح الكبير لمختصر الأصول". ص: 15الشاملة، د. ت(، ص: 
؛ والشنقيطي. "نشر البنود على مراقي 23لمستفتي". ص: ابن الصلاح. "أدب المفتي وا (1)

 . 297: 2؛ والزحيلي. "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي". 322: 2السعود". 
؛ والنووي. "المجموع شرح 55: 1ينظر: البغوي. "التهذيب في فقه الإمام الشافعي".  (2)

لى مختصر ابن ؛ عضد الدين عبد الرحمن الإيجي. "شرح العضد ع43: 2المهذب". 
-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحاجب". تحقيق محمد حسن إسماعيل، )ط

 . 642: 3م(، 2004
؛ وأحمد سلامة القليوبي، وأحمد 53: 1ينظر: البغوي. "التهذيب في فقه الإمام الشافعي".  (3)

م(، 1995-ـه1415البْسلي عميرة. "حاشيتا قليوبي وعميرة". )د. ط، بيروت: دار الفكر، 
 . 59؛ والشنقطي. "مذكرة في أصول الفقه". ص: 215: 4



 

 هـ رمضان -  السَّنة - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (3) - Year (58) - March 2024 

568 
ذا إ /وأما النصوص، الاجتهاد مع النص أي غير المعارض (1)لهكما لا يسوغ 

 .(2)تعارضت فميزان النظر ومعيار العمل في ذلك مبسوط في محله
لى أول المراتب إولو بأن يصل ، هاد فرض كفايةكان فطلب رتبة الاجتما   وأياَّ 

يصلح به للقضاء على  لى ماإن يصل ألابد : ال بعضهمقو ، (3)من أول المراتب
 .(4)صحابنا في شروط القاضيأالمعلوم في كتب 

                                       
 ساقطة من )ب(. "له"  (1)
ينظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني. "البْهان في أصول الفقه". تحقيق: صلاح بن محمد  (2)

؛ الكوراني. 195: 2م(، 1997-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عويضة، )ط
؛ والعطار. "حاشية العطار على شرح الجلال 353: 3 شرح جمع الجوامع". "الدرر اللوامع في

 368: 2المحلي". 
ينظر: إبراهيم بن علي الشيرازي. "التبصرة في أصول الفقه". تحقيق د. محمد حسن هيتو،  (3)

؛ وعز الدين بن عبد السلام السلمي. 410هـ(، ص: 1403، دمشق: دار الفكر، 1)ط
، بيروت: دار النوادر، 1لنهاية". تحقيق: إياد خالد الطباع، )ط"الغاية في اختصار ا

؛ وأحمد بن محمد بن الرفعة. "كفاية النبيه في شرح التنبيه". 166: 7م(، 2016-هـ1437
 . 43: 3م(، 2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم، )ط

نَ مُسلمًا، مكلَّفًا، حرًّا، ذكراً، عدلًا، سميعًا، اشترطوا للقاضي شروطاً عدة منها: أن يكو  (4)
بصيراً، ناطقًا، كافيًا، مجتهدًا. ينظر: عمر بن رسلان البلقيني. "تدريب المبتدي وتهذيب 

، الرياض: دار القبلتين، 1نشأت بن كمال المصري، )طالمنتهي". حققه وعلق عليه 
"كفاية الأخيار في حل غاية ؛ وأبو بكر بن محمد الحصني. 319: 4م(، 2012-هـ1433

، دمشق: دار 1الاختصار". تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )ط
؛ وأحمد بن أحمد الرملي. "فتح الرحمن بشرح زيد بن رسلان". 549م(، ص: 1994الخير، 

 . 971م(، ص: 2009-هـ1430، بيروت: دار المنهاج، 1عني به سيد بن شلتوت، )ط

 ]/أ88[
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مجتهد  فعليٌ ؛ الاجتهاد مقولة بالتشكيك من رتب ن كل رتبةأومن المعلوم 

 .(1)رٌ وسبيل محرَّ ، رٌ مقرَّ  مرٌ أ الرتبتينِ  تُ فاوُ وت، مجتهد مستقل والشافعي ، مستقل
وقال أكثر ؟ من مجتهد (3)العلماء هل يجوز عقلًا خلو الزمن (2)اختلفو 

يجب عقلًا خلو الزمن من : حدأولم يقل ، يجوز أي عقلًا ولكن لا يقع: صحابناأ
؛ (5)لعقل والحس والشرعلن ذلك مكابرة إف (4)، وقال أكثر أصحابنا: يجوزهدتمج

إ نَّ الله  لً  ي  قْب ضر الع لْم  انتْ ز اع ا : )خذًا من قوله ؛ أ(6)صحابنا قد يقعأوقال بعض 
ت ز عرهر م ن  الع ب اد ، و ل ك نْ ي  قْب ضر الع لْم  ب ق بْض  العرل م اء ، ح تىَّ إ ذ ا لمْ  ي ربْق  ع ال م ا اتخَّ ذ   ي  ن ْ

، ف سرئ لروا ف    .(7)(أ فْ ت  وْا ب غ يْ  ع لْمٍ، ف ض ل وا و أ ض ل واالنَّاسر ررءروس ا جرهَّالً 

                                       
؛ ومحمد بن عبد الله الزركشي. "تشنيف 228: 2لجويني. "البْهان في أصول الفقه". ينظر: ا (1)

، مكة 1المسامع بجمع الجوامع". دراسة وتحقيق د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع، )ط
 . 58: 3م(، 1998-هـ1418المكرمة، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، 

 . وبدون وا(: "اختلف" بفي ) (2)
 (: "الزمان". تفي ) (3)
 )ت(. زيادة من "وقال أكثير أصحابنا: يجوز"  (4)
 . تقديم وتأخيرفي )ت(: "للحس والعقل"  (5)
؛ والسيوطي. "إرشاد المهتدين إلى 240: 8ينظر: الزركشي. "البحر المحيط في أصول الفقه".  (6)

لفحول إلى تحقيق علم ؛ ومحمد بن علي الشوكاني. "إرشاد ا10: 1نصرة المجتهدين". 
م(، 1992-هـ1412، بيروت، دار الفكر، 1الأصول". تحقيق محمد سعيد البدري، )ط

 . 423ص: 
أخرجه الشيخان: محمد بن إسماعيل البخاري. "صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن  (7)

هـ(، كتاب العلم، باب كيف يقُبض 1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1ناصر الناصر، )ط
؛ ومسلم بن الحجاج القشيري. "صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد 100، ح: 31: 1لعلم، ا

= 
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ذلك يكفي في تصور وقوعه في بعض الأقطار دون بعض وبعض  نأوواضح 
 .(1)الأزمنة كذلك
: نه لا يقع بقوله و بأ، أالقائلون بأنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد لواستد

نْ  لً  ت  ز الر ط ائ ف ة  : )وبقوله ، (2)(ة  جَّ لْحر با   هر ل   مٍ ائ  ق   نْ م   ض  رْ الأ   اللهر  ي  ل  يخرْ  نْ ل  ) م 
ي   أ مْرر الله  و هرمْ   /أرمَّتي   ، لً  ي ضرر هرمْ م نْ خ ذ له رمْ، ح تىَّ يَْ  ظ اه ر ين  ع ل ى الحْ ق  

ل ك    .(3)(ك ذ 
أصحابنا الأستاذ  يختار القول بعدم جواز خلو الزمان من مجتهد من متقدماو 

                                       
= 

عبد الباقي، )د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، كتاب العلم، باب رفع العلم 
 . 2673، ح: 2058: 4وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، 

لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد". تحقيق: محمد أمين ينظر: عبد القادر بن أحمد بدران. "ا (1)
 . 203م(، ص: 1996-هـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ضناوي، )ط

، والذي وقفت عليه أنَّه من كلام علي بن أبي لم أقف على هذا الحديث منسوبًا للنبي  (2)
أبي الحديد. "شرح ، في وصيته لكميل بن زياد. ينظر: عبد الحميد بن هبة الله بن طالب 

نهج البلاغة". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )د. ط، مصر: دار إحياء الكتب العربية، 
؛ ويُيى بن الحسين الشجري. "ترتيب 347: 18عيس البابي الحلبي وشركاه، د. ت(، 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الأمالي الخميسية". تحقيق محمد حسن إسماعيل، )ط
؛ وأحمد بن محمد أبو طاهر السلفي. 333، ح: 88: 1م(، 1200-هـ1422

، الرياض " 1"الطيوريات". دراسة وتحقيق د. سمان يُيى معالي، وعباس صخر الحسن، )ط
 . 535، ح: 610: 2م(، 2004-هـ1425مكتبة أضواء السلف، 

ق، لا مسلم. "صحيح مسلم". كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح (3)
 . 1920، ح: 1523: 3يضرهم من خالفهم، 

 ]/ب88[
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 .(3)المسكتفي كتابه  (2)والإمام الزبيري (1)أبو إسحاق

وابن  (4)ابن دقيق العيد مامختار القول بأنه لا يقع خلو الزمان عن مجتهد الإاو 

                                       
هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الاسفراييني، الفقيه الأصولي المتكلم،  (1)

أحد كبار أئمة الشافعية ومناظريهم، من مصنفاته: جامع الحلي، والرد على الملحدين، توفي 
بن عبد الرحمن. "طبقات الفقهاء الشافعية". هـ(. ينظر: ابن الصلاح، عثمان 418سنة: )

: 1م(، 1992، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1تحقيق: محيي الدين علي نجيب، )ط
؛ وإسماعيل بن عمر بن كثير. "طبقات الشافعيين". تحقيق د. أحمد عمر هاشم، ود. 312

م(، ص: 9319-هـ1413محمد زينهم عزب، )د. ط، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
367 . 

هو: الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي القرشي، الفقيه الشافعي، كان إمامًا حافظاً  (2)
للمذهب، وهو شيخ الشافعية في عصره، من مصنفاته: الكافي، والمسكت، توفي قبل سنة: 

؛ وأبو بكر بن أحمد بن قاضي 299: 1هـ(. ينظر: الإسنوي. "طبقات الشافعية". 320)
، بيروت: عالم الكتب، 1طبقات الشافعية". تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان، )طشهبة. "
 . 93: 1هـ(، 1407

؛ والسيوطي. "إرشاد المهتدين إلى 240: 8ينظر: الزركشي. "البحر المحيط في أصول الفقه".  (3)
؛ والشوكاني. "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول". ص: 10: 1نصرة المجتهدين". 

423.  
، المعروف بابن دقيق العيد، الإمام المحدث يهو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشير  (4)

هـ(، من مصنفاته: الإلمام الجامع 625الحافظ، أحد أعلام المذهب الشافعي، ولد سنة: )
لأحكام الإسلام، شرح الأربعين النووية، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، توفي سنة: 

؛ وابن قاضي شهبة. 207: 9ظر: السبكي. "طبقات الشافعية الكبْى". هـ(. ين702)
 . 225: 2"طبقات الشافعية". 
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 .(2)فئوطوا (1)الرفعة

إذا تداعى الزمان  لكن صورة كلام ابن دقيق ألا يُلو العصر عن مجتهد إلاو 
 .(3)وقربت الساعة

ي   أ مْرر الله  ح  : )وهذا أحد المحامل لقوله قول: أ  .(4)(تىَّ يَْ 
فهو غاية  والظاهر أنه عيسى ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك في تعين ذلك الأمر

                                       
هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة الأنصاري، الإمام الفقيه، شيخ الشافعية في مصر، ولد  (1)

ة، توفي هـ(، من مصنفاته: كفاية النبيه في شرح التنبيه، والهداية إلى أوهام الكفاي645سنة: )
؛ وابن قاضي شهبة. 948هـ(. ينظر: ابن كثير. "بقات الشافعيين". ص710سنة: )

 . 211: 2"طبقات الشافعية". 
؛ والسيوطي. "إرشاد المهتدين إلى 240: 8ينظر: الزركشي. "البحر المحيط في أصول الفقه".  (2)

لأصول". ص: ؛ والشوكاني. "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم ا10: 1نصرة المجتهدين". 
423 . 

ينظر: زكريا بن محمد الأنصاري. "غاية الوصول في شرح لُبِ  الأصول". )د. ط، مصر: دار  (3)
؛ والعطار. "حاشية العطار على شرح الجلال 160الكتب العربية الكبْى، د. ت(، ص: 

. ؛ عثمان بن محمد البكري. "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"423: 2المحلي". 
 . 246: 4م(، 1997-هـ1418)دط، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

؛ وأحمد بن عبد الرحيم 639: 3ينظر: الإيجي. "شرح العضد على مختصر منتهى السول".  (4)
، بيروت: دار 1العراقي. "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". تحقيق محمد تامر حجازي، )ط

؛ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 719م(، ص: 2004-هـ1425الكتب العلمية، 
، بيروت: دار 1"فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )ط

 . 286: 13هـ(، 1379المعرفة، 

8

 /أ9
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ا اختلافً  (1)ن ذلك يُتلفأغاية الأمر ، زمانه تتناوب دول المجتهدين ، وإلىبقاء الدين

ى وأما زمن عيس، وتباعد الأطراف، ا مع اتساع الأقطارخصوصً ، ا وعدمها ظهورً ظاهرً 
  ًقال ابن دقيق العيد؛ ا في ما تتم به الحجةفهو المنفرد فيه بالقيام بالدين قيام : "

ن المراد أ (4)ظاهرلا، فن العصر خلا عن المجتهد: إ(3)والقفال (2)ما قول الغزاليأو 
ذ كيف ؛ إفيه (5)وهذا ظاهر لا شك، فإن العلماء يرغبون عنه، مجتهد قائم بالقضاء

والقفال نفسه كان يقول للسائل في ، عصار بخلوها عن المجتهديمكن القضاء على الأ
أبو / الشيخو وقال هو ، عندي ؟ أمالة الشافعيأتسألني عن مس: ألة العبْةأمس

 ........................................................... والقاضي ،(6)علي

                                       
 في )ت(: "مختلف".  (1)
أحد  هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم النَّظار، (2)

هـ(، من أشهر مصنفاته: إحياء علوم الدين، 450أذكياء العلماء ومشاهيرهم، ولد سنة: )
هـ(. ينظر: ابن 505والمستصفى في أصول الفقه، والمنخول في علم الأصول، توفي سنة: )

: 2؛ والإسنوي. "طبقات الشافعية". 249: 1الصلاح. "طبقات الفقهاء الشافعية". 
111 . 

علي بن إسماعيل القفال الشاشي، أحد أعلام المذهب الشافعي، كان إمامًا  هو: محمد بن (3)
هـ(، من 291في التفسير والحديث والأصول وعلم الكلام، متبحراً متفننًا، ولد سنة: )

هـ(. ينظر: ابن الصلاح. 365مصنفاته: شرح كتاب الرسالة، وأدب القضاء، توفي سنة: )
 . 200: 3والسبكي. "طبقات الشافعية الكبْى".  ؛201: 1"طبقات الفقهاء الشافعية". 

 (: "قال ظاهراً". بفي ) (4)
 (: "يشك". بفي ) (5)
هو: الحسين بن شعيب بن محمد أبو علي السِ نْجي، فقيه كان عالم خراسان في عصره، من  (6)

مصنفاته: شرح المختصر، وشرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد، توفي سنة: 
= 

 ]/أ89[
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بل وافق رأينا رأيه ، فعيلسنا مقلدين للشا: والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم، (1)الحسين

ن أولا يُتلف اثنان : ابن الرفعة (2)وقال، فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد
 .(4)" انتهى وابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد (3)ابن عبد السلام
لعل الأظهر  القضاءَ  متولٍ  ل ابن دقيق العيد كلام الغزالي على مجتهدٍ وحمَ أقول: 

 .مراده مجتهد بالمعنى الأعظم الذي هو الاستقلال (5)ن يقولأمنه 

                                       
= 

؛ والإسنوي. "طبقات 344: 4(. ينظر: السبكي. "طبقات الشافعية الكبْى". هـ430)
 . 320: 1الشافعية". 

هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي، شيخ الشافعية في زمانه، وأحد أصحاب الوجوه،  (1)
هـ(. ينظر: السبكي. "طبقات الشافعية 462من مصنفاته: كتاب التعليقة، توفي سنة: )

 . 244: 1؛ وابن قاضي شهبة. "طبقات الشافعية". 356: 4الكبْى". 
 . وكلها معانٍ متقاربة "كما قاله ابن الرفعة"،والذي في المصادر:  في )ت(: "وقال"، (2)
ان العلماء، أحد أئمة طهو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، الملقب بسل (3)

، والتفسير، متبحر في مختلف الفنون، ولد سنة: عصره في الفقه وأصوله والحديث وعلومه
هـ(، من مصنفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والإلمام في بيان 576وقيل: -578)

؛ 209: 8هـ(. ينظر: السبكي. "طبقات الشافعية الكبْى". 660الأحكام، توفي سنة: )
 . 873وابن كثير. "طبقات الشافعيين". ص: 

ووجدته بحروفه في: -رحمه الله-في أي من مؤلفات ابن دقيق العيد لم أجد هذا النص (4)
؛ وأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. "تحفة المحتاج إلى 241: 8الزركشي. "البحر المحيط". 

؛ 109: 10م(، 1983-هـ1357شرح المنهاج". )ب. د، مصر: المكتبة التجارية الكبْى، 
في حل ألفاظ أبي شجاع". تحقيق مكتب ومحمد بن أحمد الخطيب الشربيني. "الإقناع 

 . 614: 2البحوث والدراسات بدار الفكر، )د. ط، بيروت: دار الفكر، د. ت(، 
 في )ت(: "نقول".  (5)
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ن الغزالي أ ىولابد عل ن الزمان لا يُلو من مجتهد بتلك الصفةأونحن لا ندعي 

نه لا يجزم هذا أن كان الظن به إو ، بلغه نما يقول ذلك على حسب ماإنه أمن المعلوم 
كما ،  ذهب الناس بمذهبهتُه على مجتهد مل كلامُ و يُُ ، ألا بعد التتبع والفحصإالجزم 

"وأنا الآن : قال؛ (2)أبيهمام  عن الشيخ الإفضلًا  (1)السبكي التاجوهذا ، قع لغيرهو 
 .(3)مجتهد الدنيا على الإطلاق، كلمة أقولها غير مدافع هذا"

، ا على سفاهة عقل من يجترئ على الشريعةذكرنا معناه استظهارً  وغالب ما
ويعظم الفرية بتكفير من نسب ذلك ، تهاويكذب نسبة هذا المقام لبعض أئم

ا به ومعروفً ، ناسا بأُ فلم يزل هذا المقام معروفً ، هاتِ لَّ للمتأهلين بهذه الرتبة من علماء مِ 

                                       
هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الأصولي  (1)

باه والنظائر، وشرح مختصر ابن هـ(، من أشهر مصنفاته: الأش727المؤرخ، ولد سنة: )
هـ(. ينظر: ابن قاضي شهبة. 771الحاجب، وجمع الجوامع في أصول الفقه، توفي سنة: )

؛ وأبو بكر بن هداية الله الحسيني. "طبقات الشافعية". تحقيق 104: 3"طبقات الشافعية". 
 . 234م(، ص: 1982-هـ1402، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 3عادل نويهض، )ط

هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تُام السبكي، الإمام الفقيه المحدث، المفسر المقرئ  (2)
هـ(، من مصنفاته: الدر النظيم في التفسير، 683الأصولي المتكلم النحوي، ولد سنة: )

: 10هـ(. ينظر: السبكي. "طبقات الشافعية الكبْى". 756ومجموع فتاوى، توفي سنة: )
أبي بكر السيوطي. "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". تحقيق  ؛ عبد الرحمن بن139

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي ، مصر: 1محمد أبو الفضل إبراهيم. )ط
 . 321: 1م(، 1967-هـ1387وشركاه، 

خ . ينظر: السيوطي. "حسن المحاضرة في تاري-رحمه الله-نسب هذا القول له الإمام السيوطي (3)
 . 328: 1مصر والقاهرة". 
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 .(1)بين الشمس وشعلة النبْاس ومتخالف الرتبة تخالف ما؛ أناس

صبحت ، وأظهور شمس الظهيرة مارات صدقهمأقوام ظهرت أوادعاه لنفسه 
 (2)مام الحافظ الجلال السيوطيومن آخرهم الإ، الرتبة العلية بهم مستنيرة /قطار هذهأ

 .(3)اذلك من صادق الاستدلال سببً ل وبينَّ ا، ولقد ألف في ذلك كتبً ، رحمه الله
فإنه كان المنفرد بنشر لواء هذا الولاء الاجتهادي في  (5) والدي (4)ماوأ

                                       
النبْاس: المصباح أو السراج الذي يستضاء به. ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري. "الصحاح  (1)

، بيروت: دار العلم 4تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )ط
 . 981: 3م(، 1987-هـ1407للملايين، 

مد بن سابق السيوطي، الإمام الحفاظ المحقق المدقق، هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن مح (2)
المفسر المحدث اللغوي، متفنن متبحر في شتى العلوم، تصانيفه تربو على مائة مصنف، من 
أشهرها: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، والأشباه والنظائر، الإتقان في علوم القرآن، 

ظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. "الضوء هـ(. ين911وتدريب الراوي، توفي سنة: )
؛ 68: 4اللامع لأهل القرن التاسع". )د. ط، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت(، 

ومحمد بن محمد الغزي. "الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة". ت: خليل المنصور، 
 . 227: 1م(، 1997-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

 كتاب تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، للإمام السيوطي، والكتاب مطبوع.   (3)
 (: "وأن". بفي ) (4)
هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الحسن البكري، الإمام المفسر المقرئ الفقيه  (5)

لد سنة: المحدث الأصولي، كان أحد العلماء المتبحرين والمتفننين في مختلف العلوم، و 
هـ(. 952هـ(، من مصنفاته: تسهيل السبيل، وشرح العبا، وشرح المنهاج، توفي سنة: )899)

، 1ينظر: عبد القادر بن شيخ العيدروس. "النور السافر عن أخبار القرن العاشر". )ط
= 

 ]/ب89[
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 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (3) - Year (58) - March 2024 

577 
وسمعناه يذكر ذلك عن ، بين كافة أقرانه والواحد في القيام بوظيفة الاستقلال، زمانه

حتى آثاراً -كيف وهو الصادق ابن الصديق-مارات صدقهأوشاهدنا من ، نفسه مراراً
يومًا وهو سلك في تقديره بالمسجد الحرام من المباحث الاجتهادية أعدل  الَ قَ 

ظره يا أنارها بنمْ فكم من عَ ، شأنه كذلك (1)ولعمر الله، كالشافعي ومالك؛  المسالك
، وغامض ألاح مغزاه، ومفادًا قام صفاه، ومقفلة فتحها بذهنه الثاقب، الصائب

 و، أ(2)أسرع من السيل المنحدر، لى مرماه في أقاصي رتب الاجتهادإبحيث تراه 
، ل حنكتهئحكمت الفضاأذا كان ممن إبل ربما حصل لسامعه ، فارق الوتر (3)مالسه

مام قامت به إو ، نه مجتهد ومستقل بلا نزاعالعلم الضروري بأ، وعدلت العلوم فطرته
 .حجة بلا دفاع

نما أراد إنه إف؛ قلناه عنه جريه في التأليف على طريق المتناظرين ينافي ما ثم لا
والحسد غلب ، (4)ةوالفطن خاملدة، راك من الهمإف، بذلك عموم نفع المسلمين

منهم  (6)معدأربما لا  (5)نينأعلى ، هل الأوانأوالمكابرة كثرت في ، هل الزمانأعلى 
ه الحمية تْ لَ نما حمََ إدًا يقول ئحا، عن الحق (7)اجاحدً  الله عنه رضي/لمقالتي في والدي 

                                       
= 

؛ وخير الدين بن محمود الزركلي. 369هـ(، ص: 1405بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .57: 7م(، 2002وت: دار العلم للملايين، ، بير 15"الأعلام". )ط

 (: "ولعمري والله". بفي ) (1)
 في )ت(: "من السيل صادف المنحدر".  (2)
 (: "والسهم". بفي ) (3)
 في )ت(: "جامدة".  (4)
 . وزيدت نون الوقاية لزيادة التوكيد (: "أني"،بفي ) (5)
 (: "أعدل". بفي ) (6)
 في )ت(: "وغمروا".  (7)

9

 /أ0

 ]/أ90[
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وكيف لي ، ومعاذ الله، (1)ويهمق العصبية في هذا التوصيف والترْ ونزع به عِ ، لأبيه

 لو لم نيأنما علمت إو ، حاسب فيما قلتهأُ و ، تهمْ قَ نا عالم بأني أسأل عما رَ أبذلك و 
 .بالله (2)اثم عياذً ، ا باللهوعياذً ، بذلك كنت ممن كتم شهادة من الله عترف له أ

وحينئذ فكفر من ، يعمى العالمون عن الضياءأهذا الصبح ليل : وهبني قلت
ن كان به لنفسه عند الله أ ىزاد عل ادعى وجود المجتهد المطلق مخطئ خطأ صراحًا ما

، والردع الزاجر لأمثاله، ك التعزير الشديد على مقالهيستحق بذل، وعند خلقه فصاحًا
مر أن مدعي وجود المجتهد الطلق كافر لدينه فإنما هو الكافر وردته بذلك أفإن اعتقد 

 .والله تعالى متولي السرائر، ظاهر
وكتبه في مجلس لطيف جدًا بالمسجد الحرام تجاه الكعبة  (3)قال ذلك

الرحمن البكري الصديقي  محمد بن محمد بن عبد بلة الأنام محمد بنقِ  (4)المعظمة
ومن محبهم ، أجمعين  ه971في شوال عام (5)الحسن آل الشافعي الأشعري سبط

من شهور عام واحد وعشرين ، ختام شهر شوال المبارك، يوم السبت، مينآ
 .(6)وألف

                                       
 (: "والتنويه". ب) في (1)
 (: "وعياذا". بفي ) (2)
 في )ت(: "قال الأستاذ المؤلف رحمه الله وقدس روحه قال ذلك".  (3)
 )ت(. ساقطة من "المعظمة"  (4)
 ". 971في )ت(: "سبط آل الحسن في شوال عام  (5)
شهور من ، ختام شهر شوال المبارك، يوم السبت، مينآومن محبهم ، أجمعين " (: في )ب (6)

كاتبه   اوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرً ، عام واحد وعشرين وألف
 أبو محمد الشافعي. 
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 .اوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرً 

 
 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

إن خدمة كتب التراث وتحقيقها من أنفس الأعمال التي يقوم به المرء وأجلها؛ 
لذا حرص طلاب العلم قديما وحديثا على تحقيق مخطوطات علماء الإسلام، ومن هذا 

وفيما "الاقتصاد في مراتب الاجتهاد" المنطلق قصد هذا البحث إلى تحقيق مخطوط 
 يلي أبرز نتائج البحث:

 دين رتبة هو المجتهد المستقل، يليه المنتسب ثم مجتهد الفتوى.أعلى المجته-1
إن استقل العالم بأصوله وأدلته وتحريراته مبْهنا ومفر عا ومبي نا فهو مجتهد -2
 مستقل.
 قد يكون العالم مجتهدًا مطلقًا في مسائل ومنتسبًا في أخرى.-3
 لا يسوغ الاجتهاد مع النص غير الـمـعُارَض.-4
 لاجتهاد فرض كفاية.طلب رتبة ا-5

 التوصيات:
 إقامة كرسي علمي مختص بالاجتهاد في النوازل.-1
إقامة مؤتُر علمي في الجامعة الإسلامية للاجتهاد وضوابطه يدُعى له كبار -2

 علماء المسلمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

د أبو "شرح نهج البلاغة". تحقيق: محم. عبد الحميد بن هبة الله، بن أبي الحديدا
الفضل إبراهيم، )د. ط، مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيس البابي الحلبي وشركاه، 

 .د. ت(
"كفاية النبيه في شرح التنبيه". تحقيق مجدي محمد . أحمد بن محمد، بن الرفعةا

 .م(2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1سرور باسلوم، )ط
المفتي والمستفتي". تحقيق د. موفق ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. "أدب 

-هـ1423، المدنية المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2عبد الله عبد القادر، )ط
 م(.2002

تحقيق: محيي  عثمان بن عبد الرحمن. "طبقات الفقهاء الشافعية".ابن الصلاح، 
 م(.1992، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1الدين علي نجيب، )ط

"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد". تحقيق: محمد . بد القادر بن أحمدع، بدرانابن 
 .م(1996-هـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أمين ضناوي، )ط

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "المسودة في أصول الفقه". تحقيق محمد محيي 
 الدين عبد الحميد، )د. ط، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت(.

"فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق . أحمد بن علي، حجر العسقلانيبن ا
 .هـ(1379، بيروت: دار المعرفة، 1محمد فؤاد عبد الباقي، )ط

"تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج". )ب. د، . أحمد بن محمد، بن حجر الهيتميا
 .م(1983-هـ1357مصر: المكتبة التجارية الكبْى، 

"طبقات الشافعية". تحقيق د. الحافظ عبد . بكر بن أحمد أبو، بن قاضي شهبةا
 .هـ(1407، بيروت: عالم الكتب، 1العليم خان، )ط

عبد الحي بن أحمد بن محمد، "شذرات الذهب في أخبار من ، بن العماد الحنبليا
، 1ذهب". تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، )ط
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 .م(1986-هـ1406بن كثير، بيروت: دار ا-دمشق

"طبقات الشافعيين". تحقيق د. أحمد عمر هاشم، . إسماعيل بن عمر، بن كثيرا
 .م(1993-هـ1413ود. محمد زينهم عزب، )د. ط، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

"الطيوريات". دراسة وتحقيق د. سمان يُيى . أحمد بن محمد، أبو طاهر السلفي
-هـ1425، الرياض " مكتبة أضواء السلف، 1الحسن، )طمعالي، وعباس صخر 

 .م(2004
عبد الرحيم بن الحسن "طبقات الشافعية". تحقيق كمال يوسف ، الإسنوي
 .م(2002، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحوت، )ط

"شرح العضد على مختصر ابن الحاجب". تحقيق . عضد الدين عبد الرحمن، الإيجي
 .م(2004-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد حسن إسماعيل، )ط

"صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر . محمد بن إسماعيل، البخاري
 .هـ(1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1الناصر، )ط

"تاريخ الأدب العربي". تحقيق: عبد الحليم نجار، ورمضان عبد ، بروكلمان، كارل
 .م(1977المعارف، ، القاهرة: دار 5التواب، )ط

"كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كشف ، البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين
الظنون عن أسامي الكتب والفنون". عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: 

لبنان: دار -محمد شرف الدين بالتقايا، ورفعت بيلكه الكليسى، )د. ط، بيروت
 .إحياء التراث العربي، د. ت(

غوي، الحسين بن مسعود، "التهذيب في فقه الإمام الشافعي". تحقيق عادل الب
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، )ط

 م(.1997-هـ1418
ط، . "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين". )د. عثمان بن محمد، البكري

 .م(1997-هـ1418يع، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوز 
 .هـ(1323، مصر: مطبعة المؤيد، 1"بيت الصديق". )ط، البكري، محمد توفيق
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"تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي". حققه وعلق عليه . عمر بن رسلان، البلقيني

 .م(2012-هـ1433، الرياض: دار القبلتين، 1نشأت بن كمال المصري، )ط
تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد  "الصحاح. إسماعيل بن حماد، الجوهري

 .م(1987-هـ1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4عبد الغفور عطار، )ط
"البْهان في أصول الفقه". تحقيق: صلاح بن . عبد الملك بن عبد الله، الجويني

 .م(1997-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد عويضة، )ط
"نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق أ. د. . عبد اللهعبد الملك بن ، الجويني

 .م(2007-هـ1428، جدة: دار المنهاج، 1عبد العظيم محمود الد يب، )ط
"طبقات الشافعية". تحقيق عادل نويهض، . أبو بكر بن هداية الله، الحسيني

 .م(1982-هـ1402، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 3)ط
"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". تحقيق علي . دأبو بكر بن محم، الحصني

 .م(1994، دمشق: دار الخير، 1عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )ط
تقديم وتحقيق: د. أحمد بومزكو،  "طبقات الُحضيكي".الُحضيكي، محمد بن أحمد. 

 م(.2006-هـ1427، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1)ط
"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع". تحقيق . محمد بن أحمد، شربينيالخطيب ال

 .مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، )د. ط، بيروت: دار الفكر، د. ت(
"فتح الرحمن بشرح زيد بن رسلان". عني به سيد بن . أحمد بن أحمد، الرملي

 (.م2009-هـ1430، بيروت: دار المنهاج، 1شلتوت، )ط
، دمشق: دار 2مصطفى. "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي". )ط محمد، الزحيلي

 .م(2006-هـ1427الخير للطباعة والنشر والتوزيع، 
"تشنيف المسامع بجمع الجوامع". دراسة وتحقيق د. . محمد بن عبد الله، الزركشي

، مكة المكرمة، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 1سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع، )ط
 .م1998-هـ1418ياء التراث، وإح

، بيروت: دار العلم للملايين، 15د. "الأعلام". )طو خير الدين بن محم، الزركلي
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 م(.2002

"التراث الثري في البيت البكري". )د. ط، د. ن، ، سالم، محمد إبراهيم محمد
 .م(1997-هـ1417

يق د. عبد الوهاب بن تقي الدين. "طبقات الشافعية الكبْى". تحق، السبكي
، بيروت: دار هجر للطباعة 2محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، )ط

 .هـ(1413والنشر والتوزيع، 
"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". )د. ط، . محمد بن عبد الرحمن، السخاوي

 .د. ت(. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة
ية في اختصار النهاية". تحقيق: إياد "الغا. عز الدين بن عبد السلاملمي، الس

 .م(2016-هـ1437، بيروت: دار النوادر، 1خالد الطباع، )ط
أبي بكر. "إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين". تحقيق  نعبد الرحمن ب، السيوطي

 .أبو يعلى البيضاوي، )د. ت، مستودع الكتب بالمكتبة الشاملة، د. ت(
"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". . بكرعبد الرحمن بن أبي ، السيوطي

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي ، مصر: 1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )ط
 .م(1967-هـ1387الحلبي وشركاه، 

"ترتيب الأمالي الخميسية". تحقيق محمد حسن . يُيى بن الحسين، الشجري
 .م(2001-هـ1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1إسماعيل، )ط
"نشر البنود على مراقي السعود". تقديم: الداي . عبد الله بن إبراهيم، الشنقيطي

 .ولد سيدي بابا، وأحمد رمزي، )د. ط، المغرب: مطبعة فضالة بالمغرب، د. ت(
"مذكرة في أصول الفقه". الجكني. محمد الأمين بن محمد المختار ، الشنقيطي

 .هـ(1426، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، 1زيد، )ط إشراف بكر بن عبد الله أبو
"إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول". تحقيق محمد . الشوكاني. محمد بن علي

 .م(1992-هـ1412، بيروت، دار الفكر، 1سعيد البدري، )ط
إبراهيم بن علي. "التبصرة في أصول الفقه". تحقيق د. محمد حسن ، الشيرازي
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 .هـ(1403مشق: دار الفكر، ، د1هيتو، )ط

"السلالة البكرية الصديقية التاريخ والأنساب الصديقي، أحمد عبد النبي فرغل، 
، مصر: مؤسسة الأمة العربية للنشر 1)ط والمشاهير )ذرية سيدنا أبي بكر الصديق )".

 م(.2014-هـ1435والتوزيع، 
وامع". تحقيق محمد "الغيث الهامع شرح جمع الج. أحمد بن عبد الرحيم، العراقي

 .م(2004-هـ1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تامر حجازي، )ط
حسن بن محمد. "حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ، العطار

 .الجوامع". )د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(
، 1ر". )ط"النور السافر عن أخبار القرن العاش. عبد القادر بن شيخ، العيدروس

 .هـ(1405بيروت: دار الكتب العلمية، 
"الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة". ت: خليل . محمد بن محمد، الغزي

 .م(1997-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المنصور، )ط
محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط". تحقيق مكتب تحقيق التراث في ، الفيروزابادي

، بيروت: مؤسسة الرسالة 8سالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، )طمؤسسة الر 
 .م(2005-هـ1426للطباعة والنشر والتوزيع، 

"الفروق". تحقيق خليل المنصور، )د. ط، بيروت: دار . أحمد بن إدريس، القرافي
 .م(1998-هـ1418الكتب العلمية، 

عبد الباقي، )د.  "صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد. مسلم بن الحجاج، القشيري
 ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(.

أحمد البْسلي. "حاشيتا قليوبي وعميرة". )د. ط، ، وعميرة؛ القليوبي، أحمد سلامة
 م(.1995-هـ1415بيروت: دار الفكر، 

أحمد بن إسماعيل. "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق سعيد ، الكوراني
-هـ1429، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1المجيدي، )طبن غالب كامل 

 .م(2008
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-، القاهرة1"الأدب المصري في العصر العثماني". )ط، كيلاني، محمد سيد

 .لندن: دار الفرجاني، د. ت(-طرابلس
، القاهرة: مطبعة 1)ط "عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق".المالكي، إبراهيم. 

 هـ(.1387ويلحي، السيد إبراهيم الم
، القاهرة: المطبعة الكبْى الأميرية، 1"الخطط التوفيقية الجديدة". )ط، مبارك، علي

 .هـ(1036
، المفرق: 1مجموعة من المؤلفين. "المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله". )ط

 م(.2007جامعة آل البيت، 
لم الأصول". المنياوي، محمود بن محمد. "الشرح الكبير لمختصر الأصول من ع

 .م(2011-هـ1432، مصر: المكتبة الشاملة، 1)ط
-محمد عبد الرؤوف، "الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، اوييالمن

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الطبقات الكبْى". تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )ط
 .م(2008

، دمشق: دار 1"، )طالنووي، يُيى بن شرف. "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
 هـ(.1408الفكر، 

، بيروت: دار الفكر، د. 1النووي، يُيى بن شرف. "المجموع شرح المهذب". )ط
 ت(.

 ثاني ا: الرسائل العلمية:
محمد عبد الرحمن، "مكاتبات ومراسلات البكري". مخطوط توجد منه ، البكري

 .1/1475نسخة في وقف راغب باشا، محفوظة تحت الرقم: 
"ترجمان الأسرار وتجليات الأخيار". تحقيق: محمد سمير ، ري، محمد بن محمدالبك

 .هـ(1434رضوان، )القاهرة: جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، 
"الإمام المزني ومخالفاته للإمام الشافعي في كتابه . ناصر محيي الدين، ناجي

جامعة أم القرى،  المختصر". رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،
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 .ه(1409)

 ثالث ا: المخطوطات:
البكري، "ثبت البكري". مخطوط بدار الكتب القومية، محفوظ  محمد بن محمد

 .(، مصطلح تيمور156تحت الرقم: )
"مكاتبات ومراسلات البكري". مخطوط توجد منه ، البكري، محمد عبد الرحمن

 .1/14۷5نسخة في وقف راغب باشا، محفوظة تحت الرقم: 
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